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كــثر مــن  عامًــا يكتــب المفكــرون العــرب في نقــد الإسلاميين والأحــزاب والتنظيمــات الإسلاميــة منــذ أ
والفكر الإسلامي، يستعين كتاب عرب بكتاب غير عرب وينقلون عنهم وأحيانًا يسرقون منهم بتصرفّ
طفيــف، ولكــن الموضــوع المهيمــن يظــل الإسلام الســياسي وتطــوراته وخاصــة عيــوبه الــتي تبــشر دومًــا

بنهايته.

قرأنا – والحمد على نعمة الصبر – الكثير من هذه الكتابات ونجدها منحازة وغير موضوعية وكثير
منها أماني كتاب لا معطيات واقع متحرك، ولكن هذه الورقة ليست للرد، فهي لا تكفي، ولكن لط
سؤال آخر يهمني طرحه: لماذا لم يحظ الفكر القومي والتنظيمات القومية والفكر اليساري والتنظيمات

ية العربية بنفس الاهتمام والنقد والتنبؤ بالمصائر؟ اليسار

الكُتاب جهة واحدة

ــاب علمــانيون (يســاريون ــة وبمصيرهــا وتعرجاتهــا في الأعــم الأغلــب كت المهتمــون بالظــاهرة الإسلامي
وقوميــون وليبراليــون) لهــم مسافــات مختلفــة مــن الأنظمــة الحاكمــة في بلــدانهم، بعضهم يخــدمها
وبعضهــم يعارضهــا، لكنهــم متفقــون علــى تــركيز القــول علــى الظــاهرة الإسلاميــة وتــرك بقيــة الظــواهر
السياسية والفكرية في الظل، لذلك لا نقرأ لكتاب عرب ينقدون اليسار العربي وتجاربه وأطروحاته ولا
لكتــاب قــوميين ينقــدون التجربــة القوميــة في الســلطة وخارجهــا، والمكتــوب القليــل تقريــض الزعامــات
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وامتداح تجاربها المعصومة.

رغم تشعبات التحليل الممكنة فإن النتيجة الحاصلة الآن عربيًا أننا نعرف كل
صغيرة وكبيرة عن الإسلاميين بمختلف اتجاهاتهم وأفكارهم، ولكننا نجهل

كل شيء عن اليسار العربي والتيارات القومية التي حكمت وفقدت السلطة ولا
نعرف بدقة أسباب تلاشيها السياسي

يحتـــاج الأمـــر إلى أطروحـــة كـــبيرة لمقارنـــة المكتـــوب وموقـــع الكتـــاب مـــن الســـلطة للبحـــث في فرضيـــة
مهمة، هل كان هؤلاء يكتبون بأمر ويوجهون القراءة نحو نقاط محددة وإغفال أخرى أم أنهم كانوا
كتابًا أحرارًا في اختيار مواضيعهم، كما نحتاج أطروحات كثيرة لسبر الارتباط بين ما تكتبه مخابر الرأي
العام الغربي وما يتردد صداه لدى كتاب عرب خاصة كتاب المغرب العربي الذين يعيشون في هامش

الجامعات الفرنسية ويقرأون بلغتها ويحاضرون في منتدياتها وينتجون لها ما تريد وإن لم تطلب.

رغــم تشعبــات التحليــل الممكنــة فــإن النتيجــة الحاصــلة الآن عربيًــا أننــا نعــرف كــل صــغيرة وكــبيرة عــن
الإسلاميين بمختلــف اتجاهــاتهم وأفكــارهم ولكننــا نجهــل كــل شيء عــن اليســار العــربي والتيــارات
ــة الــتي حكمــت وفقــدت الســلطة، ولا نعــرف بدقــة أســباب تلاشيهــا الســياسي وتحولهــا إلى القومي
يًـا وقوميًـا وهـي الـتي زعمـت مجموعـات سياسـية محـدودة العـدد والتـأثير ومتنـاحرة فيمـا بينهـا قطر

توحيد الأمة كلها في دولة واحدة.

موضوع موحد

يجمـــع بين الكتابـــات عـــن الإسلاميين خيـــط واحـــد يمكـــن وصـــفه بالاســـتشراق أو هـــو إعـــادة كتابـــة
لأطروحات استشراقية، فيتم التركيز على فكرة أن وجود الإسلاميين في مشهد سياسي تعددي هو
نقيض الديمقراطية السياسية، بل إن الإسلامي دومًا عدو للديمقراطية، لذلك لا تط أسئلة عن
ديمقراطية فيها إسلاميون ولا أسئلة عن تأثير العذابات على بقاء التنظيمات وتماسكها، فما كتب
عن الجزائر بعد إسقاط نتائج انتخابات  هو تقدم الديمقراطية في الجزائر بعد تنظيف الساحة
من جبهة الإنقاذ، أو في المغرب حيث ترجع الكتابات الفرنسية بقاء المخزن واستقرار الدولة إلى تغييب
الإسلاميين، وطبعًا قرأنا في الصحافة الفرنسية خاصة تمجيد ديمقراطية بن علي بعد تصفية حزب

النهضة.

الإسلاميون عامة وتيار الإخوان المسلمين وفروعه خاصة لا يمثلون الإسلام،
فهناك إسلام متعدد وهم أبعد ما يكونون عن الحديث باسمه

يجمع بين جميع الكتابات عن الإسلاميين جامع حتى لكأنها تصدر من قلم واحد في مختلف الأقطار
العربية والأوربية، وأهم هذه المحاور/المشتركات:



– الإسلاميون عامة وتيار الإخوان المسلمين وفروعه خاصة لا يمثلون الإسلام فهناك إسلام متعدد
وهم أبعد ما يكونون عن الحديث باسمه، ويضيف البعض أن لا حق لهم فيه.

– الإسلاميون لا يمكن لهم التعايش مع الديمقراطية بل هم نقيضها الجذري وغيابهم شرط التقدم
في إنجاز الديمقراطية.

يًا وكل حديث يصدر عنهم في هذا المعنى هو نفاق سياسي وخديعة – الإسلاميون لا يتطورون فكر
استيلاء على السلطة.

– قــوة التنظيمــات الإسلاميــة تعــود إلى أنهــم يفكــرون كطائفــة ولــديهم خطــة الحشــاشين للاســتيلاء
والخداع والإرهاب، لذلك فإن كل الحركات الإسلامية التي تعلن الجهاد هي فروع منظمة من التيار
الأم (الإخــوان) صــنعها ويخــاطب مــن خلالهــا العــالم لذلــك فالإرهــاب أصــيل في التيــارات الإسلاميــة

السياسية وما وجهها المدني إلا خداع وتمويه.

الكتابات عن الإسلاميين لم تشمل تقييمًا موضوعيًا لأثر السجون والإقصاء
عليهم ولم تجادل في أنه باطل قانونًا وغير شرعي ديمقراطيًا بما يجعل ما

تعرضوا له يدخل في الفعل السياسي المشروع

– الإسلاميــون ومشروعهــم نقيــض للتقــدم والعصرنــة أو التحــديث الســياسي والثقــافي، فهــم ممثلــو
الرجعيــة بــل هــم الرجعيــة، وقبــل الربيــع العــربي كــان هــذا الحكــم يشمــل كــل أنظمــة الخليــج العــربي
الحاكمــة ثم حــدث تمييز فقصرت الرجعيــة علــى الإخــوان وفروعهــم، بينمــا صــارت أنظمــة الخليــج

تقدمية أو تناصر التقدمية وخاصة في مصر وتونس وليبيا.

يضيــف الكتــاب القوميــون إلى هــذا أن الإخــوان صــنيعة مخــابرات مهمتهــا تخريــب الأمــة ووحــدتها
ومشروعها التاريخي مع جمل مستعادة من خطابات ناصر والبعث عامة.

الكتابات عن الإسلاميين لم تشمل تقييمًا موضوعيًا لأثر السجون والإقصاء عليهم ولم تجادل في أنه
باطــل قانونًــا وغــير شرعــي ديمقراطيًــا بمــا يجعــل مــا تعرضــوا لــه يــدخل في الفعــل الســياسي المــشروع

لأنظمة الحكم التي يكتب الكتاب في ظلها مطمئنين إلى سلامة تحليلهم.

هنـاك كتابـات علميـة تبحـث في أصـل الظـاهرة الاجتمـاعي وتركـز علـى مبحـث الهويـة وقـدرة السـؤال
الديني على ملء فراغ نفسي في مواجهة التحديث القصري الوافد من الغرب (الهوية)، ولكن في قمة
التركيز على المنشأ الاجتماعي تغفل بقية التيارات التي جاءت من نفس المنحدر كأنها غير موجودة أو لا

تشكل ظاهرة حقيقية للدرس.

كتابات مطمئنة إلى مصادرها واثقة من نفسها تخلط الأماني بالتحاليل فتنتهي
مشاريع تبرير للمجازر العسكرية في حق المدنيين ورابعة مثال



لا حــديث عــن يســار عــربي ديمقراطــي أو عــن تيــارات قوميــة تؤمــن فعلاً بالتعــدد وترفــض الانقلابــات
العســكرية، ولم يحــرك الربيــع العــربي أي تيــار نقــدي لهــذه التيــارات بــل ضــاعف مــن حمــى الكتابــة عــن
الإسلاميين باعتبـارهم عملاءً وخونـةً وصـنيعة مخـابرات، وقـد جـاء الربيـع العـبري ليمنحهـم السـلطة

دونًا عن كل الديمقراطيين العرب.

كتابات مطمئنة إلى مصادرها واثقة من نفسها تخلط الأماني بالتحاليل فتنتهي مشاريع تبرير للمجازر
العسكرية في حق المدنيين ورابعة مثال.

الإسلاميون استفادوا من النقد

كاديمي وفني لم يكن تسليط الضوء على الإسلاميين وجعلهم موضوع كل حديث سياسي وفكري وأ
شرًا كله، بل كان لهم فيه خير كثير وقال قائلهم رب ضارة نافعة، فطور كثير من الإسلاميين أداءهم

السياسي وراجعوا أطروحتهم الفكرية المؤسسة بناء على النقد اليساري الذي وجه لهم خاصة.

لم تكن المسألة الاجتماعية حاضرة في خطاب التأسيس عند أغلب الحركات الإسلامية إلى حين الثورة
الإيرانية، فأضيف خطاب اجتماعي أقرب إلى خطاب الدولة الاجتماعية (الكافلة).

كانت وحدة الأمة الإسلامية مقدمة على وحدة الأقطار العربية، فالعرب جزء
من أمة إسلامية ولذلك كانت تقدم قضايا إسلامية على قضايا عربية وكان

كبر علامات ذلك دعم الجهاد الأفغاني قبل تحرير فلسطين أ

خف الحديث عن إصلاح الدين ونما حديث إصلاح المجتمع (وجب الانتباه إلى مسألة/أطروحة كلما
ابتعــد حــديث الإسلاميين عــن المصــدر الســعودي الوهــابي للإصلاح الــديني، اتسع أفقــه الاجتمــاعي

والسياسي نحو الدولة والمؤسسات ومال إلى اليسار).

كــانت وحــدة الأمــة الإسلاميــة مقدمــة علــى وحــدة الأقطــار العربيــة، فالعرب جــزء مــن أمــة إسلاميــة
ولذلك كانت تقدم قضايا إسلامية على قضايا عربية وكان دعم الجهاد الأفغاني قبل تحرير فلسطين
كـبر علامـات ذلـك، لكـن تحـت تـأثير الخطـاب القـومي العـربي عـاود إسلاميـون تـركيز اهتمـامهم علـى أ
فلسطين وتعتبر حركة حماس إحدى ثمرات هذا التفاعل بين الإسلامي والقومي العربي (سبب ذلك
مشكلة للقوميين لأن حماس الإسلامية سبقتهم إلى تحقيق نتائج على الأرض وهي ليست منهم

فكأنما استولت على أصلهم التجاري تحرير فلسطين).

في الجملـة قـلّ أن يكتـب الإسلاميـون في نقـد تجـاربهم ولكنهـم يقـرأون مـا يكتـب عنهـم ويتفـاعلون في
اتجــاه تطــوير أداءهــم ولذلــك نراهــم يكســبون الأرض أمــام خصــومهم الفكــريين والسياســيين. هــذا
يًا في مجمل الفكر السياسي العربي الحديث، إذ بقي الحديث مفيد للإسلاميين لكنه ترك انحرافًا فكر
كثر في موضوع واحد على تيار واحد بينما غاب عنا نقد اليسار ونقد تجارب القوميين خاصة أنهم أ

من حكم وفشل.



وجـب التنـبيه في النهايـة إلى أن الذيـن يكتبـون عـن غيرهـم يسـترون عيـوبهم بإظهـار نـواقص الآخريـن
كثر منه جهد فكري بناء، فليس أيسر من رؤية النقص عند الناقصين، وسيكتب وهو مهرب نفسي أ
يوم نقد عميق عن مرحلة فكرية قادها مرضى نفسيون قضوا حياتهم يعيقون غيرهم عن التقدم

وقضوا على ذلك فتركوا خلفهم مكتبة عربية عوراء.
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